
تُعرَضُ الفتنُ على القلوب كالحصير عُودًا عُودًا، فأيُّ قلبٍ أُشربِهَا نُكِتَ فيه نُكتةٌ سوداءُ، وأي قلب
أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء

كُمْ سَمِعَ رَسُولَ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ يَذْكُرُ الْفِتَنَ؟ فَقَالَ قوْمٌ: ا عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ: أيَُّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّ
يَامُ لاَةُ وَالصِّ رُهَا الصَّ جُلِ فِي أهَْلِهِ وَجَارِهِ؟ قَالُوا: أجََلْ، قَالَ: تِلْكَ تُكَفِّ نَحْنُ سَمِعْنَاهُ، فَقَالَ: لَعَلّكَُمْ تَعْنُونَ فِتْنَةَ الرَّ
بِيَّ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ يَذْكُرُ التَِّي تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: فَأسَْكَتَ كُمْ سَمِعَ النَّ دَقَةُ، وَلَكِنْ أيَُّ وَالصَّ
ِ أبَُوكَ، قَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ يَقُولُ: «تُعْرَضُ الْفِتَنُ َ الْقَوْمُ، فَقُلْتُ: أنََا، قَالَ: أنَْتَ اللهِّ

عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأيَُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأيَُّ قَلْبٍ أنَْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ
رْضُ، وَالآْخَرُ مَاوَاتُ وَالأَْ هُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّ فَا فَلاَ تَضُرُّ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أبَْيَضَ مِثْلِ الصَّ

يًا لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلاَ يُنْكِرُ مُنْكَرًا، إلاَِّ مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ»، قَالَ حُذَيْفَةُ: ا كَالْكُوزِ، مُجَخِّ أسَْوَدُ مُرْبَادًّ
ثْتُهُ، أنََّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا يُوشِكُ أنَْ يُكْسَرَ، قَالَ عُمَرُ: أكََسْرًا لاَ أبََا لَكَ؟ فَلَوْ أنََّهُ فُتِحَ لَعَلّهَُ كَانَ يُعَادُ، وَحَدَّ

غَاليِطِ. قَالَ أبَُو خَالدٍِ: فَقُلْتُ ثْتُهُ أنََّ ذَلكَِ الْبَابَ رَجُلٌ يُقْتَلُ أوَْ يَمُوتُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَْ قُلْتُ: لاَ بَلْ يُكْسَرُ، وَحَدَّ
يًا؟ قَالَ: مَنْكُوسًا. ةُ الْبَيَاضِ فِي سَوَادٍ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا الْكُوزُ مُجَخِّ لسَِعْدٍ: يَا أبََا مَالكٍِ، مَا أسَْوَدُ مُرْبَادٌّ؟ قَالَ: شِدَّ

[صحيح] [رواه مسلم]

كان حذيفة بن اليمان رضي االله عنهما في مجلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه، فسألهم عمر: من
ث عن الفتن، والفتن نوعان: الأول: الفتنة الخاصة، من الشبهات والشهوات منكم سمع النبي صلى االله عليه وسلم يُحدِّ
التي تصيب بعض الناس، أو من المصائب والبلايا، كالأمراض وأذى الزوجة أو الجار ونحو ذلك، والثاني: الفتنة العامة،
من الاقتتال في غير جهاد، فأجاب بعض الحضور: نعم نحن سمعنا، فقال عمر بفراسته: لعلكم تقصدون النوع الأول
الفتنة الخاصة، فقالوا: نعم، فقال: هذا النوع يُكفر بالطاعات، كالصلاة والصيام والصدقة، وإنما محل السؤال
الفتنة العامة، التي تضطرب وتصيب كثيرًا من الناس، فسكتوا، وأما حذيفة فقال: أنا، فقال عمر: الله أبوك، وهي
ا في الفتن يصلح للفتنة العامة كلمة تقولها العرب للمدح، فروى حذيفة عن النبي صلى االله عليه وسلم حديثًا عامًّ
والخاصة، ثم ذكر الفتنة العامة، فأخبر أن الفتن تُعرض على القلوب فتنة فتنة، فالقلب الذي يقبلها تُنْقَط فيه
نقطةٌ سوداء، فإذا قَبِلَ الفتنة الثانية نُقطت فيه نقطة ثانية وهكذا، لأن الفتن يدعو بعضها إلى بعض، وتتزيَّن
لأهلها، فالذي يدخل في نفقها لا يرجع، وأما القلب الذي يرفض الفتنة ويردها فإنه تنقط فيه نقطة بيضاء، وكلما
رَدَّ فتنةً نُقطت فيه نقطةٌ بيضاء، حتى تصبح القلوب على قسمين: فالأبيض مَثَلُه مَثَلُ الحجر الأملس الأبيض في
قوته، وعدم دخول الفتن إليه أبدًا، هذا هو وجه الشبه، ولا يلزم في التشبيه المطابقة بالمشبه به في كل الصفات،
كـالقسوة، وأمـا القلـب الأسـود فسـواده شديـد، كالإنـاء المقلـوب الـذي لا يقبـل أن يُـدخل فيـه شـيء إلا الهـواء الـذي
بداخله، لذلك صاحب القلب المتأثر بإنكار السنة أو بإباحة بعض المحرمات أو بإنكار بعض أشراط الساعة أو أمور
الغيب ونحو ذلك لا يقتنع صاحبُه بالحجج القوية والبراهين الواضحة؛ لأن قلبه مغلق، في حين أن الأدلة التي توافق
بدعته في ظنه يرددها دائمًا، ولا يقبل الجواب الصحيح عنها، وأخبر حذيفة أن بين الفتنة العامة وبين عمر بابًا
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مغلقًا، فلن يُدرك عمر زمن الفتنة، فسأله هل يفتح بحيث يمكن أن ترتفع هذه الفتن وتزول في المستقبل؟ فقال
حذيفة: لا، بل ستسمر، وكان أولها مقتل عثمان بن عفان رضي االله عنه، وحصل بعدها الخروج على علي رضي االله

عنه، ثم حدثت فتن كثيرة.

معاني الكلمات
تعنون تقصدون.

تموج موج البحر يضطرب بها الناس ويدفع بعضهم بعضًا.
تُعرض الفتن على القلوب توضع عليها وتبسط كما يُبسط الحصير.

عُودًا عُودًا بالضم: وهو واحد العيدان يعني: ما ينسج به الحصير من طاقاته، وروي بالفتح: عَودًا عَودً، أي: مرة بعد مرة.
أُشرِبَها سُقي بها القلب كما يُسقى العطشان الماء، يقال: شربت الماء وأُشربته إذا سُقيته، وأُشرب قلبه كذا؛ أي: حلّ محل الشراب واختلط به

كما يختلط الصّبغ بالثوب.
نكتة أثر قليل كالنقطة، شبه الوسخ في المرآة والسيف، ونحوهما.

الصّفا الصخرة والحجر الأملس.
ا. ا مسودًّ مِرْبَادًّ

كالكوز الإناء الذي يشرب به الماء.
يًا منكوسًا، أي يكون القلب مائلاً عن الاستقامة والاعتدال. مُجَخِّ
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